


-خضرة قوراري - رغيف وقلم  للكاتبة حنان زهرة  

  
 

 

 ريمة،ك ةن تعيش حياعائشة في أ الأمفق يحمل معه اصرار يوم جديد يلوح في الأ     

ن ان جميلتاوطفلت المريضة ةتعيل والدتها المسن لأنها يوما فلم تكن الحياة سهلة عليها

ذات الست  فاطمة، والصغرى خديجة واسمهاثماني سنوات  من العمر الكبرى تبلغ

ي فه عارمة كانت فرحتهالهذا الدراسة هذه السنة بمقاعد  ... ستلتحق خديجةسنوات

وم لتقوم كل ي تحضر الخبز المنزلي تعلم القراءة والكتابة، كانت عائشةيام لتتعد الأ

 .ببيعه في الشارع فاطمة وخديجة

طبخ ب خمير العجين بشكل جيد ومن ثم تبدأتتمكن من ت باكرا حتى عائشةاستيقظت 

يا باح الخير ص :لهن قائلة العجين توقظ ابنتيها بقبله دافئة، الخبز وبعدما تفرغ من كل

 .مامكن يوم طويل، هيا استيقظن أحياتي نور

ا ن: صباح الخير أمي الحبيبة أونظرت لوالدتها وقالت فتحت فاطمة عيناها      

للحاف ا قبل خديجة الكسولة، لتبعد خديجةاستيقظت  كما أنني قد اليوم متحمسة للعمل

 فطورللمطبخ لتحضر  دخلت عائشة ،يضا استيقظت: أنا أمن على وجهها وتقول

 .ينتن الحليب لا يكفي حتى لشخص واحد فما بالك بطفلالطفلتين لكنها وجدت أ

ذلك  لىإالماء  ةضافإر لم تجد حلا غيوسأفعل؟ ماذا  في نفسها: وقالت دت عائشةتنه

ب كل ه على كأسين ووضعت بجانقامت بتسخينه وقسمتفالحليب حتى يكفي ابنتيها 

 .س رغيفكأ

ابتسمت  الفطور؟رتي لنا نا جائعة هل حضأ :نحو والدتها وقالت ركضت خديجة 

ت ختها بقيألى إلتنضم  ةونادت فاطم : نعم لقد وضعته على الطاولة،وقالت عائشة
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حب أكم  بحزن شديد على حالها، ثم قالت خديجة:لابنتيها وهي تشعر  تنظر عائشة

 .نه شهيإمي الخبز الذي تعده أ

كي القفة جيدا وامس حمليا :عطته لفاطمة وقالت لهاوضعت عائشة الخبز في القفة وأ

 ختكأخرى بيدك الأ

وأبيع ي تني بأختن سأعنا كبيرة الآألا تقلقي  :تدعيها تفارق ناظرك فقالت فاطمة لا 

في  يمشيان ،لى الشارع وبدأت رحلة بيع الخبزإ، خرجت فاطمة وخديجة الخبز

 .أكثرو أهما يجدان من يشتري منهما رغيفا الشوارع الموحشة ويدقان الابواب لعل

 صتسرد القصلا القليل وفي هذا الوقت كانت فاطمة إكان الوقت يمضي ولا يبيعان 

ب لعاجميلة حيث لا شيء غير السعادة والأا أخرى ميرات وقصصقصص الألأختها 

 لى المدرسة ويصبح عنديإ سأدخل لأننينا فرحة كثيرا أ :قالت خديجة ثم ...والحلوى

اعفة علينا مض ولهذانسان ما أجمل أن يتعلم الإنعم  :فقالت فاطمة ،ومحفظة قلم وكراس

الت قف، لنادوات المدرسية نا من شراء الأالجهد وبيع كل الخبز حتى تتمكن والدت

هزت ات؟ أدوبعنا كل الخبز سيصبح لدينا  إذاننا صدين أوعيناها تلمعان هل تق :خديجة

ز بواب وتقول خبز للبيع خبوبدأت تدق الأنعم، فتحمست خديجة  :وقالتفاطمة رأسها 

 .شهي ولذيذ

 يبعن غير نصف الكميةومروا بكل المنازل ولم  الأحياءختان في مختلف تجولت الأ

: بها وقالت أحست لا أن فاطمةإ ،بالجوع لكنها حاولت التماسك تشعر يجةوبدأت خد

كيف  لكن هذا الخبز للبيع خديجة:خبز فقالت ال لنجلس على الرصيف ونتناول بعض

تمكن من نحتى و جياع نبقىجلنا حتى لا فردت عليها فاطمة: نحن نبيعه من أ سنأكله؟
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ك لأنكلنا رغيفا واحدا فهذا لن يؤثر أوإن  الملابس والدواء لجدتي لهذا حتى شراء

وهي لى السيارات إينظرن وهن وبدأت تأكل هي وأختها  فاطمةابتسمت  جائعة،

من أنها ستتمكن من بيع كل الخبز عادت  وبعد أن يئست فاطمة تمضي بسرعه شديدة،

 ،ليوما العودةفي  تأخرتنلقد ، فتحت لهن عائشة الباب وقالت: لى المنزلإختها هي وأ

كل ة لنأ: لا مشكلوقالتليها عائشة إنظرت  ،لم نتمكن من بيع كل الخبز خديجة:قول لت

 أساسا. فليس لدينا ما يؤكلمن الخبز  بقينحن ما 

خرجي أ عائشةبنتي ا الجدة:قالت ثم  على الفراش العائلةستاره وتمددت ليل ال أسدل

 العزيزةمي أنامي يا  عائشة:ردت  تأخر في العودة،خاك لقد أللشارع وابحثي عن 

ما بها جدتي  ثم قالت خديجة: زمن طويل...عم الصمت المكانمنذ  غادرناقد  فأخي

تها رنها تنسى كثيرا تعود ذاكإمنذ سنوات  الحالةوالدتي على هذه  عائشة:قالت ؟ ميأيا 

يا  لكن ، فقالت فاطمة:كلحيانا أخرى لا تعرف حتى كيف تأأحيانا وألى الماضي إ

فهي تتذكر  ،قل قلبها حيهذا المرض أصاب عقلها لكن على الأ  كان نوإامي حتى 

نجح أمي وأيا  سأدرسذا إ لآخر، ثم قالت خديجة:من تحب وربما تراهم من حين 

يع غدا ن نبأعلينا  عائشةثم قالت  ،جدتي وكل الجدات في العالموأعالج  لأكون طبيبة

ى سبوع علأبقي  المدرسية فقددوات تمكن من جمع المال لشراء الأأكل الخبز حتى 

م بتحضير العجين ككل الأ فبدأتوحل الفجر  العائلةنامت  ،موعد الدخول المدرسي

تجمع بعض المال بشكل لعلها  ةمضاعف ، كمية، لكنها اليوم حضرت كمية أكثريوم

 .سريع وتعوض خسارة يوم أمس

 وقال: الإسلام ةتحي نليهلقى عأ مامالمسجد التقى بهن الإ إلى عندما وصلت الطفلتان

ده ائحة الخبز الذي تعرنها إنعم  :فاطمةفقالت  تفوح من القفة، ةزكي رائحةمن  يا لها
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ولكن يا عمي  خديجة :كل ما بقي عندكن فقالت سآخذ :وقال مامليها الإإأمي، فنظر 

 لأميا رغيفحيث ب ؟ نحن في المنزل نتقاسم الرغيفكل هذا الخبز لوحدكستأكل هل 

ئلتي ن عاأ كما ،نعم ونحن نفعل ذلك :مامفقال الإ ،ختيأبين وجدتي ورغيفا بيني و

ملة ع عطاهمللإمام وأالخبز  فاطمةعطت أ ربما حتى هذا الخبز لن يكفينا،جدا ة كبير

 ورقية من فئة مائتين ألف دينار

شعرتا أن هذا المبلغ سيكفيهما لشراء  ،منذ ولادتهما لم ترى الطفلتان مثل هذه الورقة

عند و ...دواتوقالت خديجة: سنتمكن اليوم من شراء الأتقفزان فرحا الأدوات فبدأتا 

: لن قالمنذ مدة، ف نمراهق وقد كان يراقبهاعترض طريقهن  لى البيتإ نعودته

تستطعن المرور من هذا الشارع بالمجان، أعلم أنكن تملكن المال أعطياني إياه، 

قترب المراهق من فاطمة وأمسك اعطيك إياه، ننه مالنا لن إت فاطمة وقالت: رخص

بعد والذي جرى بيدها وأخذ المال منها بقوة وركض مبتعدا، لم تستوعب فاطمة 

ها تتوقف ولكنكادت أنفاسها  ،كما لم تركض من قبل ركضتوتركض  لحظات بدأت

وشراء  سةالمدرلى إيد الدخول عد النقود فنحن بحاجتها نرلم تستسلم تركض وتصرخ أ

ها رضا بشكل عنيف لكنأ خطواتها فوقعتإلى  تنتبه فاطمةولم  ...رجوكأنا ا ،الأدوات

 مة، بقيت فاطلما أقوى من شعور الأكان والخيبةشعور الحزن  لم تشعر بأي ألم لأن

 ،نفسها لتتمكن من استيعاب ما جرى شتاتن تجمع ربما حاولت ألدقائق على الأرض 

 ةتتمالك فاطمبالبكاء ولم  ةخديج وبدأت ؟ختي ما بكأ :وقالت لحقت بها خديجةثم 

ل فجأة اختفى ذلك الأمل أمل طفكان الموقف صعبا  ...بالبكاءالأخرى هي  نفسها لتبدأ

لى البيت إ فاطمة عادت ،كان هذا كل ما يحلمون به ان يمتلك قلما وكراسصغير بأ
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عانقتها بدأت فاطمة بالبكاء ف ؟هل وقعتي ركبتيكمن  تنزفيننت : أوالدتها فقالت ورأتها

  .لك الجرح سأعقمحسنا لا تبكي سيزول الالم  :والدتها وقالت

 قليلا، ثم قالت خديجة: لا تحزنيللعب  البيت من فاطمة وخديجةفي المساء خرجت 

ز خبمي غدا الأستحضر  ةن عائلته كبيربأقال  ،مام لنالم تسمعي ما قاله الإختي أأ يا

ل وعندما ح ...ختهاابتسمت فاطمة وعانقت أ ه سيشتريه منا لأجل عائلته،ونذهب عند

 :تعلى وجهها فقال باديةوملامح الحزن  الصباح استيقظت فاطمة لتجد والدتها جالسة

 :وقالت عائشة لها نظرت ،الوقت تأخر لقد ؟ الخبز بعد ضريتح ألم أمي؟ماذا جرى 

ة حزنت فاطمة وأحست بصدمو ...بيعهلقد انقطع الغاز لن نتمكن من تحضير الخبز و

  ؟يكل والدواء لجدتمن أين سنشتري الأن ماذا سنفعل : الآنفسهاكبيرة ثم قالت في 

نها ، لكاحدعائشة الباب لم تجد أ ن فتحتإوما  بعد لحظات دق الباب دقة واحدة قوية

وأدوات  ن،يتجميل محفظتين فتحتها لتجد فيها لمنزل ثملى اإأدخلتها  وجدت علبة كبيرة

لفاطمة وخديجة وبدأت الدموع تنهمر من  نادت عائشة ذات شكل جميل مدرسية

 عينيها، تقدمت خديجة من والدتها وقالت: كل هذه الأدوات لي ولأختي؟

ربما كانت هذه دعوة مستجابة لدعوة أم  ...من أجلكننها إردت عليها عائشة نعم 

 .أرادت أن تحقق حلم طفلتيها أو دعوة طفلة بريئة

 

مر اليوم بشكل سريع فكما يقال اللحظات السريعة تهرب بسرعة، قالت عائشة: عليكن 

 مفي مكانه استعدادا للنوم ث للدخول المدرسي، تمدد كل فرديوم  أول النوم باكرا، فغدا

ديجة ، نظرت لها خوتعالجيني ةحتى تصبحي طبيب ي بجد يا خديجةالجدة: ادرسقالت 
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اطمة ، ابتسمت فواقتربت منها وغمرتها بعناق وقالت لها نعم سأصبح طبيبة وأعالجك

 ةوكأنها مدرك الجدة تحدثت لأول مرةو ،لم أقل لك أن قلب جدتي حيأوقالت لوالدتها: 

لا يأكلون ولا يجدون ما  أطفالاحولنا  بأن نعرف أن... من المحزن لكل ما حولها

 ندرك أن أو أنوأدوات مدرسية للالتحاق بمقاعد الدراسة،  لتدفئهم،يملكون ملابس 

بل من العار أن  ،رامل يعانونهناك أيتاما وأ م وأنسرهلإعالة أيعملون  طفالاهناك أ

نتخلى و... إنسان مثلنا يعاني ونكمل يومنا وكأنه لا توجد مشكلة نتجاهلندرك كل هذا و

 عنه حينئذ سنكون فعلا وحوشا.

 


